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ي نوإسإلتقنيات  ي شعر أب 
 
إلحجاجية ف  

  زينب أمي   عزيز، محمد حسي   عمرإن

بية  ،قسم إللغة إلعربية   کردستإن إلعرإق  یم، إقل کرمیان، جإمعة  كلية إلتر

 

 إلملخص:   
ي 
 
ي تعد من أهم ركائز إلحجاج ف

ي هذه إلدرإسة ؤلى أبرإز إلتقنيات إلحجاجية إلت 
 
سعت ف

 لبناء أي نصٍ 
ً
 وبارزإ

ً
 مهما

ً
, ومن إلبلاغة إلجديدة, وتشكل تقنيات إلحجاج أساسا ي حجاج 

ي ضمن سياقهم 
 
ثم يتوجب على جميع إلمتخاطبي   باختيارهم إلجيد وإلمناسب للحجج ف

لمان وزميله تيتيكا إلتقنيات  , وقد جعل كل من بي  ي
, لبلوغ غايتهم لإقناع إلمتلق  ي إلخطاب 

 : ي
بي   بارزين: إلأول يقوم على إلوصل وإلاتصال, وإلقسم إلثاب   على ض 

ً
إلحجاجية مقسما

ي تقوم على  يقوم على
إلفصل, وموضوع درإستنا إلقسم إلأول, أي إلتقنيات إلحجاجية إلت 

ي نوإس,  ي قصائد أب 
 
ي أثر إلحجاج وتقنياته إلمستعملة ف

إلوصل, ومن ثم نقوم على تقق 

ي ؤذعان وإقناع إلمتلقي   لحجته 
 
فها إلشاعر لها دور بارز ف

ْ
ي وظ

فالتقنيات إلحجاجية إلت 

ي آنٍ وإحد, ومن هذه إلتقنيات إلحجج شبه  عن طريق توظيفه لحجج متنوعة
 
ومقنعة ف

ي تعتمد على إلبت  إلمنطقية, وقسمت على ثلاثة أقسام: أ
حجة إلتعارض  -إلمنطقية إلت 

ي إلأخرى, مما 
ي إلمحتج بقضيتي   ؤحدإهما تنق 

ي بهذه إلحجة أن يأب 
وعدم إلاتفاق, ونعت 

حدإهما يولد سخرية دإخل يؤدي ؤلى إلقبول لقضية منهما وطرح إلأخرى, وعند طرح ؤ

. ب ي ي إلحجاج, وإلمقصود من هذإ إلنوع من إلحجاج  -إلنص إلحجاج 
 
إلتماثل وإلحد ف

 ,
ً
ي بكلمتي   متماثلي   لفظا

إلذي يعتمد فيه إلمحتج لإيضاح فكرة ما يلجأ ؤلى إلتعريف, فيأب 

ي على سبيل إل
, فيحملنا إللفظ إلثاب  ي

مجاز.  فاللفظ إلأول معناه مغاير عن إللفظ إلثاب 

ي تقوم على معالجة 
ج_إلحجج إلقائمة على إلعلاقات إلتبادلية, وتتمثل هذه إلحجة إلت 

وضعيتي   ؤحدإهما بسبيل من إلثانية معالجة وإحدة, وإلوضعيتي   متشابهان لكن بطريقة 

ي تعتمد على إلبت  
ة, بعد توضيحنا بموجز لأقسام إلحجج إلشبه إلمنطقية إلت  غي  مباشر

ي نوإس وتناولها وفق درإسة إلمنطقية نعمل  بعد ذلك تطبيقها على نماذج من أشعار أب 

 ومقاربة تدإولية. 
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  :مقدمةإل

ي بوسإطتهإ يستطيع      
 إللغة إلمنظمومة إلمذهلة إلتر

ّ
تعد

 كل خطإب 
ّ
, ولإ شك ؤن ن ي ؤيصإل حجته ؤلى إلمتلقي 

إلمتكلم فن

شعري له هدف مإ ؤلإ وهو ؤقنإع مخإطبه بمإ يريده, ولكي 

يحقق تلك إلغإية أو إلهدف يوظف تقنيإت حجإجية متنوعة 

ي يقبل حجته ويتأثر بهإ, فإرت
أينإ أن نخصّ ليجعل من إلمتلقر

ي نوإس بإلتنقيب وإلدرإسة, لنكشف عن  ديوإن إلشإعر أب 

, وجإء  ي جإنبهإ إلتدإولىي
ي توظيف تقنيإته إلحجإجية فن

أسلوبه فن

ي مقدمة, ثلاثة مطإلب, وخإتمة مشتملة 
 فن
ً
هذإ إلبحث متمثلا

 .على نتإئج إلبحث, وقإئمة بإلمصإدر وإلمرإجع

, ومن تشكل تقنيإت إلحجإج أسإس لبنإء إل      ي نص إلحجإج 

ي 
ن بإختيإرهم إلمنإسب للحجج فن ثم يتوجب على إلمتخإطبي 

لمإن وزميله تيتيكإ إلتقنيإت  , وقد جعل بت  ي سيإقهم إلخطإب 

 : ي
: إلأول يقوم على إلوصل وإلإتصإل, وإلثإبن ن بي  إلحجإجية ضن

يقوم إلفصل, وموضوع درإستنإ إلقسم إلأول: إلتقنيإت 

ي تقوم على إلوصل 
وتقسم لثلاثة أنمإط: إلحجج إلحجإجية إلتر

شبه إلمنطقية, وإلحجج إلمؤسسة على بنية إلوإقع, وإلحجج 

إلمؤسسة لبنية إلوإقع, ويندرج تحت كل فرع مجموعة من 

 إلأقسإم. 
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تعود هذه إلحجة جذورهإ ؤلى إلحجج شبه إلمنطقية: 

أرسطية, وهي ممإثلة للتفكت  إلصوري ذإت إلطبيعة  أصول

 بإلقبول إلمنطقية لكن مختلفة ع
ً
ض دومإ نهإ كونهإ تفتر

ي تستخدم 
بدعإوى ذو طبيعة غت  صورية, وهي وحدهإ إلتر

لمإن إلحجج شبه إلمنطقية بعلاقة كل إلحجة, و  وضح بت 

هإ ومإ  ن ي إلإستدلإل إلصوري, ثم يوضح مإ يمت 
ن
حجة بقرينتهإ ف

يتيح معإرضتهإ ويجعلهإ بإلفعل نفسه غت  ملزمة. ليتم تحويل 

ة ملزمة, يلزم تدقيق إلألفإظ إلمستعملة, حجإج مإ ؤلى برهن

وإستبعإد أي لبس, وإزإلة أية ؤمكإنية لتأويلات متعددة 

ي يبلورهإ إلخطيب لصإلح دعوإه 
للاستدلإلإت. لكن إلحجج إلتر

هنة صإدقة أو كإذبة,  هي من طبيعة أخرى. فإلأمر لإ يتعلق بت 

بل بحجج قوية أو ضعيفة تحتإج لنوع آخر من إلحجج لتقوية 

ن بنو هإشم,  حجتهإ " هي تلك  (,85-85: 4112)إلحسي 

إلقريبة من إلفكر إلصوري ذي إلطبيعة إلمنطقية أو إلريإضية, 

 إلقبول بدعإوى ذإت 
ً
ض دومإ ي كونهإ تفتر

لكنهإ تختلف عنه فن

ي تمكن من إستعمإل 
إلطبيعة غت  إلصورية, هي وحدهإ إلتر

ن بنو هإشم,  ي 85: 4112إلحجة" )إلحسي 
أخذت ( , وهي إلتر

من إلمنطق بنيته, وقبولهإ للصيإغة إلمنطقية, وإختلفت عنه 

ي إلحجج إلمنطقية, فصإرت إلبلاغة 
ي كونهإ غت  ملزمة كمإ فن

فن

)إلحجإج( متشإبهة. ومن هذإ إلمنطلق سميت حجج شبه 

 , (, وإعتت  55: 4112إلمنطقية )آمإل يوسف إلمغإمسي

هإ تنبثق إلبلاغيون هذإ إلنوع من إلحجج شبه منطقية, لكون

من مجإل إلمنطق إلصوري؛ فؤذإ كإنت بقية إلحجج تحمل 

هإ ن  ن إض؛ فؤن مإيمت  عنإض عإمة لإ يقينية, قإبلة للاعتر

 أكتر دقة من إلحجج إلأخرى 
ً
إلحجج عمومإ بأنهإ تقدم مظهرإ

(, ودعيت هذه إلحجج منطقية 42: 4118)محمد طروس, 

لأنهإ غت   لصيإغته إلمنطقية. ووصفت "بإلمشإبهة" إلمنطقية

ملزمة كمإ هو بإلنسبة ؤلى قرينتهإ إلمنطقية. وعدم إلؤلزإمية هي 

. وهذ إلأمر يعود للدور إلذي يلعبه  ي
ن

دعإمة كل إلهرم إلبلاغ

 , ن إلمتكلم وإلمستمع )محمد إلولىي ي بي 
طرفإ إلتوإصل إلبلاغن

4118 :352 ),  : ن وإلحجج إلشبه إلمنطقية تنقسم على نوعي 

إلتنإقض وإلتمإثل إلتإم أو  قية مثلحجج تعتمد إلبتن إلمنط

ي وإلعلاقة إلتبإدلية, وحجج تعتمد على إلعلاقإت 
إلجزب 

إلريإضية, منهإ علاقة إلتعدية وعلاقة إلجزء بإلكلّ وعلاقة 

. )علىي إلشبعإن,   (138-132: 4111إلأصغر بإلأكت 

ي تعتمد على إلبت  _ إ
لحجج شبه إلمنطقية إلت 

 إلمنطقية: 

 وعدم إلاتفاق:  أ_ إلتعارض

ي إلأخرى, ممإ      
ن ؤحدإهمإ تنقن ي إلمحتج بقضيتي 

وفيهإ يأبر

يؤدي ؤلى إلقبول لقضية منهمإ وطرح إلأخرى, وعند طرح 

 
ً
, فإلتعإرض غإلبإ ي ؤحدإهمإ يولد سخرية دإخل إلنص إلحجإج 

 
ً
 مإيكون مثإرإ

ً
مإ يسهل إلكشف عنه, وكشف إلتعإرض غإلبإ

لمإن إلس ي للسخرية, لذإ عد بت 
ن
خرية وإلهزأ من أهم إلأسلحة ف

 , ي خضت  ي إلحجإج لإ 54: 4115إلحجإج )بإسم خت 
(, فقن

نكون أمإم تنإقض بل أمإم تعإرض. وذلك عندمإ يقع إلمرء دون 

ي إلبنبة 
ن
ي أثبتهإ ف

ن إلقإعدة إلتر ي تضإرب بي 
ن
أي رغبة منه ف

ن دعوى أو  إلحجإجية أو دعوى دإفع عنهإ أو موقف تبنإه وبي 

 بهإ عند إلجميع؛ وبوصفه  قإعدة سبق أن
ً
أثبتهإ أو كإنت مسلمإ

ي إلجمإعة ومؤيد لهإ... وهنإ إلوإجب على إلمرء أن 
ن
 ف

ً
عضوإ

ي حإل وجد 
ن
ن إلقإعدة إلمفروض أتبإعهإ ف يختإر, ,إن يبي 

ن بنو هإشم,  إلتعإرض , وأمإ بإلنسبة (21-85: 4112)إلحسي 

د " ؤن إلتنإقض إلصإرخ من قبيل أبيض| أسو  لمعتن إلتنإقض

ي قلمإ  ي إلحجإج فإلخطإب إلحجإج 
ن
 ف

ً
ء ؤلى نإدر جدإ يلتج 

 بعدم إلإتفإق 
ً
إلإستدلإل بإلخلف ولكنه يحتفل إحتفإلإ وإضحإ

ؤذ يدفع إلحجإج أطروحة مإ مبينإ أنهإ لإ تتفق مع أخرى" 

ي هذه إلحجج أن , (154: 4111)سإمية إلدريدي, 
ونلاحظ فن

ي يبحث عن موإطن إله ي إلخطإب إلحجإج 
زء إلخصم فن

وإلسخرية من خصمه ممإ يؤدي ؤلى إلتعإرض وتطرح أحدى 

ن أمإ أن تكون لصإلح إلخصم أو إلعكس)علىي إلشبعإن,  إلقضيتي 

ن , (138-132: 4111 ي نطإق مشكلتي 
ي إلتنإقض قضيتإن فن

فقن

ؤحدإهمإ تنقض إلثإنية وترفضهإ, وأمإ عدم إلإتفإق وإلتعإرض 

ن على محك إلو  ن ملفوظي  ي بهإ أن يكون بي 
إقع وإلظروف إلمعتن

ن لكونهإ غت  صإدقة وإبقإء  وإلمقإم لإلغإء أحدى إلأطروحتي 

إلأخرى, فإلتنإقض يكون دإخل إلنظإم إلوإحد. أمإ إلتعإرض 

ي علاقة إلملافيظ بإلمقإم مثإل على ذلك من بإب 
يكون فن

إلتعإرض موقف من يرفض قتل إلكإئن إلجي ويدعو رغم ذلك 

. فإ
ً
لأطروحتإن متعإرضتإن هنإ ؤلى معإلجة مريض يشكو إلتهإبإ

ي على 
ن إلذي يقضن نسأل أنفسنإ عن كيفية إستخدإم إلبنيسيلي 

ن  إلجرإثيم وهي كإئنإت حية, فإلمحإجج هنإ مطإلب بتدقيق بي 

ي موضع إلهزء 
ي إلتعإرض ويكون فن

ن
ألفإظه ليمنع وقوعه ف

ن إلتعإرض 23-24: 4111)عبدالله صولة,  (, وإلفإرق بي 

ن هو  ن إلفكرة  وإلتنإقض عند إلبلاغي  أن إلتنإقض " يقإبل بي 

ن  ن ؤثبإتي  ن نقيضهإ إلخإلص وإلبسيط, أمإ إلتعإرض فينشأ بي  وبي 

ي نفس إلسيإق. وإذإ  
ن يتوإجدإن فن يتنإفيإن بكيفية تلقإئية, حي 

ية نإدرإ وممتنعإ, لأنه يظل  ي إلممإرسة إلبشر
كإن إلتنإقض فن

خإرج إلممإرسة إلحجإجية, فؤن إلتعإرض يشكل مجإلإ جدليإ 

ن 45: 4118)محمد طروس,  بإمتيإز." (, ومن إلإختلافإت بي 

ي 
ي يدرك فن

 ؤذإ كإن إلتنإقض إلمنطقر
ً
إلتنإقض وإلتعإرض أيضإ

ي إللغة إلرمزية, 
 لأحإدية إلدلإلة فن

ً
 تبعإ

ً
إلبنية إلحجإجية صوريإ

ورة لتعإليه عن إلأفرإد وإلظروف, وأمإ إلملفوظإت  ويدرك ضن

ي إلتعإرض تكون قإبلة لتأويلات 
ي إللغة إلطبيعية. فهذإ فن

عدة فن

نع عند  ي عدم إلإنسجإم, لأن كل تأويل يتن
إلإختلاف لإ يعإبن

ره ويقضي بوغي إلإختيإرإت إلأخرى. فعدم  إختيإر محدد يت 



    Journal of the University of Garmian 10 (4), 2023 

                     

152 
 

ي منبعه يكون ظروف إلخطإب,  ي إلخطإب إلحجإج 
ن
إلإتفإق ف

ن  وطبيعة إلأشيإء موضوع هذإ إلخطإب, وقرإرإت إلمتلقي 

ر وإلإ تحول ؤلى محمول للتعدد وعدم إلت  مت 
ً
وقع لكن دومإ

( . فإلمتكلم بنصه 54: 4113سخرية )عبد إللطيف عإدل, 

ي ليقف أمإم خصمه بكل ثبإت عليه أن يقدم حجج  إلحجإج 

تنإقض بعيدة عن إلهزء به وبخطإبه وب  هذإ لإ يستطيع إلخصم 

من ردع حجته لأنه لم يستطع بطرح حجة خمصه من بإب 

 إلسخرية عليه

 وقد حضن ه 
ً
إ ي نؤإس كثت  ي أشعإر أب 

ن
ذإ إلنوع من إلحجج ف

 (83: 4111لنذكر نمإذج منهإ: )بهجت عبد إلغفور, 

َ إلدإءُ   هي
ْ
ي كإنت

ي بإلترّ
 إللومَ ؤغرإءُ       ودإوبن

ّ
 لومي فؤن

َ
 عنك

ْ
 دع

إم وهو أحد      
ّ
ي هذإ إلبيت يسخر أبو نوإس من ؤبرإهيم إلنظ

ن
ف

لة- ن ي أحد مجإلسه يل -أئمة إلمعتر
ن
ي سمعه ف ي خطإبإ لمرتكت 

قر

ة بدخولهم إلنإر ولإ يذكر أن الله غفور لمن تإب  إلذبوب إلكبت 

ب إلخمرة  إم يلوم أبإ نؤإس بشر
ّ
ولجأ ؤليه, وطإلمإ كإن إلنظ

ويصفهإ بكبإئر إلذنوب وإلمعصية وهو يطمع بتوبة الله له 

ك إلخمرة  وتجإوزه عن ذنوبه فينإقضه بقوله: دع عنك لومي لتر

ي 
ة لومك لىي لم يمنعي فنقيضهإ ؤغرإب 

وقبولىي عليهإ بشدة, فكتر

ي ؤليهإ فأنإ إطلبهإ بشدة. فحجة ) دع 
كهإ بل زإد قبولىي وشوفر

لتر

ي نفس إلشطر )فؤن إللوم 
( يقإبلهإ حجة متنإقضة فن عنك لومي

 ؤغرإء(. 

 قوله: )بهجت عبد إلغفور, 
ً
 (82: 4111وأيضإ

                  
ً
ي إلعلمِ فلسفة

غي فن
َّ
,       فقلْ لمنْ يد

ً
 شيئإ

َ
حفِظت

 أشيإءُ 
َ
 عنك

ْ
 وغإبَت

ي 
 فن
ُ
ه
َ
رَك
ْ
 حَظ

َّ
                          فؤن

ً
 كنت إمْرَأ

ْ
وَ ؤن

ْ
ر إلعف

ُ
لإ تحْظ

 إلدينِ ؤزرإءُ 

إم وفلسفته فيقول له لإ      
ّ
ن يُحقرّ منطق إلنظ ي هذين إلبيتي 

فن

د عليه بمنطق عكسي  ي إلخمر, فت  تمنع إلعفو عن شإرب 

ي إلذنوب  إم( ___ لإ يعفو عن مرتكت 
ّ
ن )إلنظ  متنإقض بي 

 لمإ جإء به  
ً
ن )الله سبحإنه(___ قإبل إلتوبة,    فنظرإ وبي 

ي إلمختلف بحيث دفع بدون شك  ؤلى حإلة إلنسق إلحجإج 

, وقد عمل خطإبه على  ن إلؤقتنإع بكلام إلشإعر من قبل إلمتلقي 

إم( وإلتحقت  بعمله بإعطإء فتإوى بإطلة 
ّ
تحقت  من شأن )إلنظ

 لعإمة إلنإس, ومن هو لكي يمنع إلعفو. 

ي بيت شعري آخر قإل: )بهجت عبد إلغفور, 
 ( 852: 4111وفن

ي         بطإلعٍ لي
يلك يإ مُنيتر

َ
 من ن

ُ
ت
ْ
 سَ بِمعْطإءِ وَلِد

ض صدق       , يفتر ن ن متعإرضي  ففيه يعرض إلشإعر قضيتي 

وقوع ؤحدإهمإ على كذب إلثإنية, ؤذ يبدأ بطرح إلحجة بقوله: ) 

 من نيلك( ومن صفإت إلحب كإلشوق وإلعطإء 
ُ
ولدت

ي بقوله ) 
ي إلشطر إلثإبن

ء إلصفة إلمضإدة فن ي وإلتضحية بمج 

يسخر من حبهإ ليسَ بمعطإءِ(  أي ؤن حبك ليس بمعطإء أي 

 ويصفهإ بطإلع إلشؤوم عليه. 

ومن نمإذج هذإ إلنوع من إلحجج نقف على قول: )علىي فإعور, 

1555 :45) 

       ,
ٌ
أخو إلحُبّ نضوٌ لإ   ومإ كل من يهوى هوى هو صإدق

, ولإ يحيإ 
ُ
 يموت

ن وإضح, بحيث لإ يمكن أن       ن إلأطروحتي  فحجة إلتعإرض بي 

ن يجتمع من يحب بصدق مع حب ه  بي 
ً
جحإ زيل ويظل متر

 يدعون بحب صإدق ولكنهم 
ً
إلحيإة وإلموت, أي أن قومإ

 .
ً
ن لأن حبهم لم يكن حقيقإ ن حقيقي  ليسوإ محبي 

 

ي نموذج آخر يذكر: )بهجت عبد إلغفور, 
ن
 ( 354: 4111وف

بِ 
َّ
فٍ ومُشط

َّ
 بإلكوكبِ       يُحمى بكلِّ مُثق

ٌ
ق
َّ
ن إلخصيبِ معل ُ  خت 

عإمَ على بنيه* م
َّ
   جعلَ إلط

ً
مإ بِ   حرَّ

َ
سغ

َ
 لمن لم ي

ُ
له
َّ
, وحل

ً
 قوتإ

هنإ يسخر من وإلىي مض رزقه معلق بإلكوكب كي لإ يشقه      

أحد, ويحرسه بإلسيوف إلمختلفة إلأشكإل من إلمثقف 

ن  ن إلحجتي  إلمصقول ؤلى إلمشطب إلمزخرف فإلتنإقض بي 

 ,
ً
ن ويحلله لمن لم يكن جإئعإ يظهر أنه يمنع إلطعإم للجإئعي 

ي تكنيك هذه إلتقنية إلحجإجية ؤلى
 أهم وهنإ أشإر إلبإحث فن

ي خطإبهإ, ؤلإ وهو إلحجإج إلقإئم على إلسخرية, ؤذ يرى 
سلاح فن

ي 
لمإن أن إلسخرية تعد أهم إلأسبإب إلتر بت 

تفتح إلأبوإب على  

مه ي  إلجدإل, وعلى إلخطيب ؤذإ مإ أرإد أن يحتر
إلآخرين لرأيه فن

إلخطإب أن لإ يقدم بدون إلتأكد وتروِّ قضية مغلوطة وإلإ 

ن بنو هإشم, )إتعرض للهزء وإلتهكم   (.21 :4112لحسي 

 
ً
 (52: 1555: )علىي فإعور, قإلوأيضإ

ي زي مختشع لله, زِمّيتِ 
       فن

ْ
 ؤذإ بكإفرةٍ شمطإءَ قد برزت

ن متضإدين,       ي هذإ إلبيت إلشعري يطرح إلشإعر قضيتي 
فن

ض صدق وقوع ؤحدإهمإ بكذب إلثإنية, فيبدأ بذكر إلحجة  يفتر

ن )كإفرة شمطإء( وإلحجة إلمتضإد ة )مختشع لله( إلتعإرض بي ّ

ن إلعجوز غت  إلمسلمة  ك( و)إلمسلم( أي بي  ن )إلمشر فقد بي 

ي تظإهرت بتمسكهإ بإلدين إلؤسلامي ؤلإ أنهإ تتظإهر بإيمإنهإ 
إلتر

ي أذهل مخيلة   من جمإعة مإ, فإلمحتج بخطإبه إلحجإج 
ً
خوفإ

, وهذإ أقوى أنوإع إلحجإج يوثر  ن ن قضيتي  ي بإلتنإقض بي 
إلمتلقر

ن ويجعلهم يقتنعون بمبإدىء وأفكإر إلشإعر, أذن على إ لمتلقي 

ي " هو مإ ليس برهإنإ علميإ أو بلاغة عإطفية,  هإن إلحجإج  فإلت 

طوي    ع أو إلعنف, 
ّ
ن عن إلت ي إلوقت نفسه يتمت 

أنه يقع بينهمإ, وفن

ؤنه يتعإرض هكذإ مع كلّ أشكإل إلقش, ويظل إلفضإء إلمحدد 

 .(82: 4113, )محمد مشبإلعلى هذإ إلنحو وإسعإ" 

: )بهجت عبد إلغفور, 
ً
 (355-355: 4111وذكر أيضإ

 عن ذإ كيْفَ 
ِّ
                     فقلّ عَد

ً
 مُفإخِرإ

َ
ٌّ أتإك ؤذإ مإ تميمىي

بِ؟
َّ
 للض

َ
ك
ُ
 أكل

 
َ
 يجْري فوق

َ
ك
ُ
,                   وبوْل

ً
ة
َ
إه
َ
إءَ إلملوكِ سَف

َ
تفإخرُ أبْن

 وإلكعْبِ! 
َ
 سإقِك

 بمعزى يإ  ؤذإ إبْتدرَ إلنإسُ 
ْ
دِع عْ

َ
             ود

ً
 عصإ

ْ
إلفِعَإلَ فخذ

ربِ     إبن صإنعة إلزَّ
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ن سخريته من       ي ويبي 
فإلشإعر هنإ يقدم حجته للمتلقر

بّ, 
ّ
ي تميم وبأكلهم للض

ي إلذي يتكتنَّ عنه ببتن إلأصل إلعرب 

ي إلذي يفإخر إلفرس وهم )أبنإء إلملوك(  ويقول ؤن إلعرب 

 بإستخدإمه أقس مفردإت إل
ً
إ سخرية وأدنإهإ وضإعة وتحقت 

وهو لفظة )إلبوْل( إلذي يجري على سإقه لأنه لم يعرف 

ن سخريته بأنه كإن يقإتل بإلعصإ وأمه  إلحضإرة, فإلشإعر يبي 

متقذرة, فحجة إلتعإرض من أهم إلتقنيإت إلحجإجية وتكون 

ي إلشعر عندمإ يستخدم إلشإعر ألفإظ 
ن
طإإقتهإ إلؤقنإعية قوية ف

ن تدل على إلسّ  خرية وإلهزء بإلآخرين, وهو عندمإ يقدم حجتي 

ي تكون أحدإهمإ يسلك أسلوب إلسخرية 
ن للمتلقر متعإرضتي 

ي 
ن حجج إلتعإرض أي إلحجة إلتر وبإلتإلىي يسقط حجةمن بي 

ي به, وعلى 
ي ؤقنإع إلمتلقر

جإءت بلفظة إلإستهزإء وإلتهكم ويلعن

ي أشعإره بإلفإظ إلسخرية وإلهزء بإلأصل
ن
 إلشإعر أن يبتعد ف

ي لأن ذلك يفقد من قيمة طإقته إلحجإجية وبإلنهإية  إلعرب 

ن بقبول حجته.  ي ؤقنإع إلمتلقي 
ي  يلعن

ومن شوإهد إلسخرية فن

 .نمط إلتعإرض

: )بهجت عبد إلغفور, 
ً
 (351: 4111قإل أيضإ

رٍ حُسنُ بإبِهِ,  
َ
ي من جعْف

بن وُ ؤهإبِهِ  لقد غرَّ
ْ
 إللؤمَ حش

َّ
رِ أن

ْ
 ولمْ أد

ي 
 فن
ُ
, وإن أخطأت

ُ
ي ثِيإبِهِ  ولسْت

حِ جعفرٍ, بأوّلِ خلقٍ خإرىءٍ فن
ْ
 مد

ن فإلقضية إلأولى ؤن       ن متعإرضتي  فإلشإعر هنإ عرض قضتي 

, وإلأطروحة إلثإنية 
ً
 جميلا

ً
 حسنإ

ً
له بإبإ ن جعفر جعل لمتن

إلمتنإقضة للأولى فإلشإعر لم يعرف ؤن صفة إللؤم فيه, وهو 

ي مدح جعفر لأنه لم يعرف دوإخل نفسه, فإلم
نظر أخطأ فن

ي بإبه لإ تدل على حسن نيته, ولجأ إلشإعر 
إلجميل إلحسن فن

ي ثيإبه( أي 
ري فن

َ
لموإضع إلهزء به من إلكلمة غت  لإئقة إلذكر )خ

ي هكذإ حإل يستغل موإضع 
ي ثيإبه, فإلخصم فن

جعل برإزه فن

ي أشعإر خصمه ليسقط حجته, ويغلب عليه بحجة 
إلسخرية فن

, و  ي
 على إلمتلقر

ً
إ  وتأثت 

ً
لأن " إلخصم يبحث عإدة عن أكتر ؤقنإعإ

ي خطإب خصمه أي موإطن إلتعإرض" 
)علىي موإطن إلهزء فن

, فإلحجج إلقإئمة على عدم إلإتفإق أي (132: 4111إلشبعإن, 

ة ؤلى إلؤضحإك ؤنهإ توقع   كثت 
ً
)إلتعإرض( قد " تقود أحيإنإ

بإلخصم وتهدم مإ يبينه بإلخطإب بل تجعل كلّ إلوضعيّة 

ز إلعبثيّ  ن تت  ي تصوير إلمفإرقة إلصّإرخة مضحكة حي 
ة وتوغل فن

ف من إلحجج بإلسّخرية" )سإمية 
ّ
ن هذإ إلصن لذلك يقتر

 .(155: 4111إلدريدي, 

 قإل: )علىي فإعور, 
ً
 (255: 1555وأيضإ

لامِ,   
ُ
وإعبِ بإلغ

َ
 عنِ إلك

ُ
نيت

َ
مُدإمِ        غ

ْ
قِ بإل مُرَوَّ

ْ
بِ إل ْ ُ  وعَنْ شر

      ّ ي
رْق غنَ

ُ
حَرإمِ      وعن سُبُلِ إلرّشإدِ بط

ْ
لِ بإل

َّ
مُحَل

ْ
بِ إل

َ
ل
َ
 وعن ط

 مِنْ لِجإمي 
َ
 إلخِسإرَة

ُ
نت

َ
ذرِي,  وأمك  عُ

ُ
عت

َ
 مَقإوِدي, وخل

ُ
 قطعت

ي إلأبيإت فإلشإعر      
ٌّ فن  جلىي

ن ن إلأطروحتي  ونلاحظ إلتعإرض بي 

ن أنه فضل إلغلمإن على إلنسإء,  ي يبي 
ي حجته إلمرسل للمتلقر

فن

)
إب إلمروق أي )إلمصقنّ ب إلشر بإلمدإم أي:  وعن شر

)إلخمرة(, أي إستبدل إلحلال بإلحرإم, وإستغتن عن طريق 

إلهدى لطريق إلضلال وإلحرإم, وأنه تخلص من جميع إلقيود 

وقإم بإلمعإصي وذهب إلحيإء عنه وإتبع غرإئزه, فقإم بقطع كل 

 ؤلإ إرتكبه. 
ً
 لجإم يوثق به إلنإس, ولم يدع ذنبإ

ي إلحجاج: ب_ إ
 
 لتماثل وإلحد ف

وهو نوع ثإن من إلحجج شبه إلمنطقية إلقإئمة على إلبتن      

إلمنطقية لإ إلريإضية وهذإ إلنوع من إلحجج يعتمد فيه 

ن  ي بكلمتي 
إلمحتج لؤيضإح فكرة مإ يلجأ ؤلى إلتعريف فيأبر

 , ي
, فإللفظ إلأول معنإه مختلف عن إللفظ إلثإبن

ً
ن لفظإ متمإثلي 

ي على سبيل إلمجإز,
  فيحملنإ إللفظ إلثإبن

ً
لمإن يعطينإ مثإلا وبت 

, وهذه 
ً
لهذإ إلنوع بقوله: إلمرأة هي إلمرأة, أو إلأب يبقر أبإ

ي 
ن
ي ف عبإرإت لهإ أهميتهإ إلحجإجية دإخل إلخطإب إلحجإج 

مقإمإت خإصة. فصيغة إلتمإثل ليست ؤلإ طريقة من إلطرإئق 

 عن طريق 
ً
 أو سلبيإ

ً
 ؤيجإبيإ

ً
 مإ تقويمإ

ً
إلشكلية لنقوّم شيئإ

ن أرى مإ أرى أفكر فيمإ أفكر, فإللفظ إلحشو, كق ول قإئل: حي 

ي ذلك
ي يشت  بإلحمولة إلدلإلية شأن إلتكرإر فن

ي  إلثإبن )بإسم خت 

 , " ؤذ يعمد إلمحتج لفكرة أو مبدأ ؤلى , (53: 4115خضت 

تعريف وضبط إلحدود: تعريف إلمفإهيم أو إلأشيإء أو 

 إلبتة إلأحدإث وإلوقإئع ولكن مإ يقدمه من تعريفإت لإ تنتمىي 

ؤلى نظإم شكلىي بل تدغي قيإمهإ بدور إلضبط وإلتحديد رغم 

ي 
ب من إلتعريف شإئع فن إفتقإرهإ ؤلى إلدقة وإلوضوح. هذإ إلضن

خطإبنإ إليومي كأن يقول أحدنإ إلدنيإ هي إلدنيإ مقدمإ بذلك 

تعريفإ يفتقر ؤلى إلضإمة إلمنطقية وإلى وضوح طرفيه فإلدنيإ 

بنإسهإ ومتعهإ وملذإتهإ ومشإكلهإ  قد تفهم على أنهإ إلحيإة

وأحدإثهإ. كمإ قد تحيل على إلخدإع وإلؤغرإء وإلفتنة فيقرنهإ 

ون شإبإ ووهمإ ومع ذلك فؤن  إلبعض بإلمرأة بل قد يرإهإ إلكثت 

: 4111سإمية إلدريدي, ) إلتمإثل إلظإهر يصعب دفعه"

ي (411 ي نصه إلحجإج 
, ويقوم إلمرء بإستعمإل إلتعريف فن

ف, ليطإبق ب ف ممإثل إلمعرِّ ن إلمفإهيم بجعل إلمعرَّ ي 

ي 
ف وإلعبإرة إلتر فإلتعريفإت تسع ؤلى إلتعإمل مع إللفظ إلمعرَّ

 . ي
ه على أنهمإ قإبلان لأن يعوض أحدهمإ إللفظ إلثإبن

ِّ
تعرف

ي إللغة إلطبيعية تصنف ؤلى أربعة أنوإع: 
 وإلتعريفإت فن

 مإ. _ إلتعريف إلمعيإري: إلذي يفرض طريقة إستعمإل لفظ 

 _ إلتعريف إلوإصف: إلذي يوضح إلإستعمإل إلعإدي له. 

ن إلعنض إلأسإسي للتعريف  _ إلتعريف إلمكثف: إلذي يبي 

 إلوإصف. 

_ إلتعريف إلمركب: إلذي ينسق بشكل متنوع عنضه مع 

...  بتعريف مفهوم يستخدم عإدة  عنإض إلتعريفإت إلمسبقة. 

ح مع معنإه ي إللغة, نطإبق إلتعريف إلمقتر
إ إلعإدي, وهذإ فن

ف بطرق  . وكون هذإ إلمفهوم يحمل أن يعرَّ
ً
لإيكون إعتبإطيإ

 بل لإبد من 
ً
إ , وهنإ نقوم بإلإختيإر وإلإختيإر لإيكون مبإشر شتر

 قبل إختيإر مفهوم مإ, ؤلإ إذإ خلا من أثر على 
ً
إلمنإقشة سلفإ
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يره  إلإستدلإل, فؤن كإن إلتعريف على إلعكس, فهنإ لإ بد من تت 

ن  لمإن , (23-24: 4112بنو هإشم,  )إلحسي  وإلتعريف عند بت 

ي دإخل 
ن
يره. وف حجة " وكونه يوجه إلإستدلإل يجب ؤذن تت 

ن  , يسمى هذإ إلمبدأ بمبدأ إلهوية بي  ي
نظإم صوري ريإصن

 أو 
ً
ي إلحجإج يكون إلتعريف ؤمإ معيإريإ

ن
إلمعرف وإلمعرَف. وف

(. وإستخدإم إلتعريفإت  ن  من إلإثني 
ً
 ) أو خليطإ

ً
ي وصفيإ

ن
ف

ن هذه  ض إحتمإلية تعددهإ, وإلإختيإر من بي 
إلحجإج يفتر

,  إلتعددية" ي ن , (25: 4111)محمد صإلح نإج  فإلتعريف يبي 

ي  ي إلمقإم إلحجإج 
ن
ي وإلمجإزي عن طريق ذكره ف

معنإهإ إلحقيقر

وإلحكم على إلمفإهيم ومإ حملته من دلإلإت مختلفة, فنفهم 

ي لهإ من ذلك أن إلحمل إلثقيل تكون على دلإلة إلل
ي إلتر

فظ إلثإبن

ة, بعيدة كل إلبعد عن غإية إلحشو  طإقة حجإجية بلاغية كبت 

ي هي 
لمإن فأن إللفظ إلثإبن  لمنظور بت 

ً
وإلتحصيل إلحإصل تبعإ

  , ي ي إلخطإب إلحجإج 
ي تقود حركة إلعمليإت إلؤقنإعية فن

إلتر

ي كلام 
ي تحمل إلطإقة إلؤقنإعية إلحجإجية فن

كونهإ هي إلتر

 إلشإعر. 

ي قوله: ومثل هذه إ 
ي نؤإس فن ي أشعإر أب 

)بهجت  لحجج نرإهإ فن

 (82: 4111عبد إلغفور, 

 وأسمإءُ 
ٌ
حلُّ بهإ هند

ُ
لةٍ     كإنت ت ِ

ن , ولإ أبكي لمَتنْ  أبكي
َ
 لتلك

ز حجة إلتمإثل بشكل وإضح بعد إسم إلأشإرة )تلك(,        تت 

ن  وكأن إسم إلأشإرة جإء لوظيفة ألآ وهي تنبيه أذهإن إلمتلقي 

, ولإ يخقن أنه أسلوب يعمل على خلق حركة  ي
لأهمية مإ سيأبر

 ) تفإعلية وتوإصلية ليتفإعل معهإ إلمخإطب. فجإء إللفظ )أبكي

إلمقدسة, ولإ يبكي على  بعد إسم إلأشإرة فهنإ يبكي للخمرة

هن من إلنسإء  ي كإنت بهإ )هند( و )أسمإء( وغت 
إلمنإزل إلتر

ي كإن يتغزل بهن إلشإعر
فإللفظة ألإولى فهي  ,إلعربيإت إللوإبر

ي خطإبه, فهي لم تضف للفظة 
ي حملت إلطإقة إلحجإجية فن

إلتر

ي إلدلإلة, فإللفظ 
إلثإنية أي وضوح لمعنإهإ, بل إعطتهإ زيإدة فن

( هو لفظ محمول لمعنإه إلمجإزي.   إلأول )أبكي

ي مقطع آخر يقول: 
 (852: 4111)بهجت عبد إلغفور,  وفن

نيإ كزهدك
ُّ
ي إلد

كِ فن
ُ
 زهد

َ
  لوْ كإن

ٍّ
 بلا شك

َ
ي        وَصلىي مَشيْت

فن

 على إلمإءِ 

ن       ي بي 
ي خطإبه إلتمإثل إللفظن

نلاحظ ؤن إلشإعر وظف فن

ي أحإلت ؤلى تصعيد 
)زهدك( إلأولى و)زهدك( إلثإنية, وهي إلتر

ي مكثف لدعم حجة إلشإعر, فهو يجعل من 
دلإلىي وبلاغن

ء بمعتن  ي ي جإءت بعد حرف )إلكإف( إلذي ج 
 إللفظة إلثإنية إلتر

ي إلدنيإ كمإ كنت زإهدة 
)مثل( فيخإطبهإ بقوله لو كنت زإهدة فن

ي لخلقتِ إلعجإئب ومشيتِ كإلمسيح على إلمإء دون أن  ي حت 
فن

تغرق. فإللفظة إلثإنية لإ تقل أهميتهإ من حيث إلدلإلة عن 

ي ذهن 
ي فن إللفظة إلأولى بل كلاهمإ يخلقإن توإصل خطإب 

 . ي
 إلمتلقر

ي بيت آخر يقول: 
 (118: 1555, )علىي فإعور وفن

ي 
 موْلإيَ لإ يُوَإبر

َ
 كإن

ْ
بَإتِ,             ؤن

َ
حُبّ من ث

ْ
 مإ لىي على إل

يْهِ                    
َ
ل
َ
 مَنْ ع

ُ
ي  كيْفَ مُوإتإة

رّةٍ حيإبر
َ
 منْ ذ

ُ
وَن

ْ
 أه

ي 
كإبر

َ
 على نفسهِ ش

ْ
ت
َ
                هإن

ُ
وْت

َ
, أو شك

ُ
بت

ّ
ذ
ُ
 ك
ُ
 ؤن قلت

   , ي
ميتن
َ
ل
ْ
, فإع

ُ
 أصْبحْت

َ
ي            يإ عبد

َ حَريصٍ على وَفإبر ْ ت 
َ
 غ

ي 
 من ممإبر

ُ
,      أو قلتِ عِشْ عشت ي

ي مكإبن
ن
 ف

ُّ
, مت

ْ
 ؤن قلتِ مُت

      )
ُ
ن )عِشْ عشت (, وبي 

ُّ
, مت

ْ
ن )مُت وردت حجة إلتمإثل بي 

ن لمحبوته أنه  إللفظة إلأولى تختلف معنإهإ عن إلثإنية هنإ يبي 

ي كل طلبإتهإ دون تردد, فإللفظة إلثإنية  ( محملة على يلت 
ُ
)مت

ي ذهن إلقإرىء إلبسيط يفهم إلموت بأنهإ 
دلإلة مجإزية فقن

, غت  ؤن دلإلتهإ عند إلقإرىء إلفطن  وإقعة حتمية لكل إلبشر

 لأجلهإ أي 
ً
تدل على مدى غرإمه بهإ لدرجة أنه يموت عشقإ

( محملة 
ُ
 بهإ وهي على قيد إلحيإة, وأمإ كلمة )عشت

ً
يموت حبإ

ي ممإته على دلإلة أخرى وهو لك
ن
 ف
ً
ة حبه لهإ فهو يبقر خإلدإ تر

ي إلوإقع لإ يقدم لنإ إلتعريف 
بحبهإ كأنه يعيش على إلأرض, وفن

ي 
ي فن

ك إلمتلقر وإلحد أي دقة لقضية إلتعريف إلمطروح, بل يتر

ي 
سلك إلتعقيد وإلغموض, فيبحث فيهإ عن أي ترإبط منطقر

 
ً
ن إلتعريف يبقر مفتوحإ , فأحد طرفي  ن ن إلتعريفي  يجمع بي 

, لتحي ي
 لأفق توقع إلمتلقر

ً
ي وكل مرة تتغت  تبعإ

لات إلمتلقر

فإللفظة إلأولى كأنمإ أتت لتعظي دلإلة مغإيرة للفظة إلثإنية, 

ن بإلحروف ؤلإ أنهإ تنإقض معنإهإ عن  ن إللفظتي  فإلتطإبق بي 

لمإن  طريق إلتأويل بإعطإء كل لفظ معتن مغإير للأخرى, وبت 

تتجه لمثل هذه  أكد على أن إلكثت  من إلوجوه إلبلاغية

ن بنو  إلعبإرإت, لتعظي للفظة إلوإحدة معإنٍ عديدة )إلحسي 

 (. 22: 4112هإشم, 

ي بيت شعري
 يقول فن

ً
: 4111)بهجت عبد إلغفور,  :آخر وأيضإ

488) 

ةِ بَحْتإ      من جوهرِ إلنبوَّ
َ
ِ ؤمإمٍ,      صِيغ  بخت 

ً
 مرْحبإ

ً
 مرْحبإ

 مرْحب     
ً
ن )مرْحبإ ي فحجة إلتمإثل وضحت بي 

( فهي تمإثلهإ فن
ً
إ

ي ظإهر إلكلام 
إلحركإت وإلحروف فإلتمإثل هنإ تمإثل تإم فقن

ي حقيقة إلأمر دلإلة إللفظإن مغإيرإن, 
يوجي تطإبقهمإ لكنه فن

حيب إلؤمإم,  فربمإ أتت إللفظة إلأولى محملة دلإلة سطحية لتر

ي حملت إلشحنة إلحجإجية لتأكيد 
وأمإ إللفظة إلثإنية هي إلتر

حيب للإم ي من إلتر
ي ذهن إلمتلقر

 فن
ً
إ إم فهي أقوى وإشد تأثت 

ي 
إللفظة إلأولى لأنه إللفظ إلمكرر إلذي يؤكد ترحيبه بكل معإبن

ي 
إلحب وإلؤخلاص وإلطإعة للإمإم, وبنإء على هذه إلحجة إلتر

ن ويسمى هذإ بإلمحإججة  إستمإلت عوإطف إلمتلقي 

أكيد على
ّ
ي هي " نوع من إلحجإج يسع ؤلى إلت

 إلإنفعإلية, إلتر

مشإعر إلجمهور, وذلك بأن يستثت  ؤشفإقه أو خشيته... وهو 

ي نحو إلفعل إلإنفعإلىي إلذي يضمّ  بهذإ يوجّه إلبنإء إلحجإج 

إلمشإعر وإلأحإسيس وإلعوإطف إلدإخلية" )عبد إلسلام 

 ,   (.125: 4112عشت 

 :ج_ إلحجج إلقائمة على إلعلاقات إلتبادلية
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وهو صنف آخر من إلحجج شبه إلمنطقية إلقإئمة على       

ن  إلبتن إلمنطقية وتتمثل هذه إلحجة على معإلجة وضعيتي 

ن  ؤحدإهمإ بسبيل من إلثإنية معإلجة وإحدة, وإلوضعيتي 

ي هذه إلحجة إلتبإدلية 
ن
ة ... وف متمإثلان بطريقة غت  مبإشر

ن إلوضعي ن توجد حجة عكسية وهنإ لإبد إلحكم بإلعدل بي  تي 

ي قول )صلى الله عليه وسلم(: ) لإ يؤمن أحدكم حتر يحب 
ن
, كمإ ف ن إلمتنإظرتي 

,  لأخيه مإ يحب لنفسه( ي خضت  (. " 53: 4115)بإسم خت 

ي 
ن
ن تتمثل ف ي إلتعإمل مع إلمتمإثلي 

ن
ي مبدأ إلتمإثل قإعدة ف

يقتضن

ي إلتعإمل مع إلعنإض إلمنتمية ؤلى صنف وإحد 
ن
إلعدإلة أي ف

نتحدث عن إلمبإدلة أو إلتبإدل وهي علاقة بكيفية وإحدة ولذإ 

منطقية خإلصة غت  أن إلحجة تظل شبه منطقية فحسب 

لأنهإ ؤسنإد للحكم ذإته ؤلى أمرين ندغي أنهمإ متمإثلان وإلحإل 

أننإ لو أخضعنإهمإ ؤلى إلدرإسة إلدقيقة لإنتهينإ ؤلى فروق 

ي " بإختصإر ؤن إلحجإج  عديدة بينهمإ لذلك يقول ليونإل بلنج 

ي تقوم عليهإ إلحجإج شبه 
عن طريق إلعلاقة إلتبإدلية إلتر

ن  ط تنإسي كل مإ يفرق بي  منطقية عديدة يصبح ممكنإ بشر

)سإمية إلأوضإع وتعديلهإ بشكل تغدو معه متطإبقة" 

. أي نطبق مبدأ إلتسوية أو إلمطإبقة (411: 4111إلدريدي, 

. وتكون إلمطإبقة غت  تإمة بل جز  ن ن أو كإئني  ن حإلتي  ئية. بي 

ر موقفهإ عن طريق إعتبإر  وهذه إلمطإبقة إلجزئية نت 

إلإختلافإت إلممكن ؤهمإلهإ, وبإلمقإبل أن إعتبإر إلمشإبهإت 

تكون جوهرية. ومإ هو قإبل للإهمإل أو غت  قإبل يعود للهدف 

إلمرإد إلوصول ؤليه. وإلتسوية هنإ أي تطبيق إلعدل للكإئنإت 

ي تنتمىي للفئة ذإتهإ. وتطبيق ق
إعدة إلعدل هنإ يتوجب إلتر

إستدعإء بحإلة سبقتهإ ومشإبهتهإ بإلحإلة إلمذكورة, للمطإلبة 

لإن أكد على هذإ بقوله: عندمإ  بإلتعإمل بإلمثل معهإ. وبت 

ن  نقتدي بإلسوإبق أي نقوم بتطبيق قإعدة إلعدل على إلحإلتي 

ن بنو هإشم,  إلسإبقة وإلمذكورة أو (. " 22: 4112)إلحسي 

دين إلتنإظر إلذي نطبق بوإسطته قإعدة قولنإ عإدة معتم

" " ي
, (22: 4111)عبدالله صولة,  إلعدل: " ضع نفسك مكإبن

ن )أ( و )ب( هي  وتقوم هذه إلحجة على إلتنإظر فإلعلاقة بي 

 
ً
نفسهإ )ب( بإلنسبة ؤلى )أ(, ونصوغ إلقإعدة إلحجإجية تبعإ

ك مإ تكره أن يفعل بك(   )محمدلهذه إلعلاقة وهو ) لإ تفعل بغت 

 .(31: 4118طروس, 

ي نؤإس:   ي قول أب 
)علىي فإعور,  ومن نمإذج هذه إلحجة فن

1555 :114 ) 

نإفسُ فيهإ, وأيإمُهإ      
ُ
 فينإ بآفإتِهإ ن

ُ
د
ّ
رد
َ
 ت

 بأمْوإتِهإ 
َ
وُن ت 

َ
رُ أحيإؤهإ         فيعْت

ّ
 أمإ يتفك

ن حإلهم وحإل من        كسإبقتهإ يمإثل بي 
ً
فإلحجة هنإ أيضإ

ل علينإ من سبقهم فهم متنإفسو  ن ن بعض ولإ نبإلىي بمإ تتن ن بي 

خطوب إلزمإن ويكره بعضنإ إلآخر, فلا نتعظ بمإ جرى على 

ة لنإ, فتطبيق قإعدة إلعدل  سإبقينإ من إلأموإت فتكون عت 

وإجبة عليهم, فإلنص هنإ يقوم على إلحجة إلتبإدلية, ومإ لهإ 

, فإلحجة هنإ تعتمد على  ن ي ؤذهإن إلمتلقي 
ن
من قوة ؤقنإعية ف

ي أعطت لصإنع إلخطإب أثرهإ إلعقلىي 
شبه إلمنطقية إلتر

ي وضع قبول إلتإم لمحتوى 
ن
ي ف

, لدرجة صإر إلمتلقر ي
وإلعإطقن

ة ولإ  إلخطإب, فلا يصح أن نعيب إلآخرين ولإ نأخذ منهم إلعت 

نعيب على أفعإلنإ ونوجههإ إلتوجيه إلصحيح لطريق إلصلاح, 

ي إلعمل إل
ن
ي طبيعة عملنإ سوإء ف

ن
صإلح أو إلعمل فإلحإل نفسه ف

إلبذيء, فإلعلاقة بينهمإ متطإبقإن ويتوجب معإلجتهمإ 

معإلجة وإحدة, فطبيعة إلؤنسإن يفرحه أصغر إلأشيإء, وتذله 

وهذإ إلحإل يجري على إلآخرين إلذين  أصغر إلأشيإء كذلك,

مإتوإ قبلهم, فعلى إلؤنسإن أن لإ يقلل من قيمة إلأمور بصغرهإ 

ن من تطبيق  هإ, منطلقي  قإعدة إلعدل للجميع, فإلخطإب وكت 

ية لرجوعهم ؤلى ذإتهم وإصلاحهإ  ي غإيته دفع إلبشر إلحجإج 

  قبل فوإت إلأوإن ويكون حإلهم كحإل من سبقوهم. 

ي نموذج ثإن يقول: )علىي فإعور, 
 (   58: 1555وفن

 لتضِْيفِ إلخطوبِ 
ً
مِ إلغيوبِ            عجبإ

ّ
 علا

َ
 سُبْحإن

فِ إلنفو     
ْ
دو على قط

ْ
ي ثمرَ إلقلوبِ       تغ

تن
َ
 س, وتجت

ذوبِ 
َ
رّينَ بإلأملِ إلك

َ
            ت

ْ
سُ تغ

ْ
ف
َ
 حتر مترَ يإ ن

ي  وب 
ُ
طيعي أن تت

َ
ي قبل أن            لإ تسْت  يإ نفسُ توب 

وبِكِ إل            
ُ
فِري لذن

ْ
إرَ إلذنوبِ  وإسْتغ

ّ
ف
َ
 رّحمنَ غ

 
ُ
 كإلرّيإ               حِ عليكِ دإئمة

َ
 إلحوإدِث

ّ
 إلهبوبِ ؤن

 وإحد,              
ٌ
ع ْ
َ  شر
ُ
وبِ  وإلموْت

 مختلفو إلضنّ
ُ
 وإلخلق

ي حجة تبإدلية ويوجه عن  ي نصه إلخطإب 
هنإ وظف إلشإعر فن

ن تعجبه من عظمة إلخإلق  ي يبي 
طريق حجته رسإلة للمتلقر

لتقلب إلدوإهي وإلمصإئب, ويخإطب نفس إلؤنسإن ؤلى متر 

إستغفر لذنبك قبل  تنخدع بأمل كإذب مفقود, ويقول يإ نفس

فوإت إلآوإن, فإلحوإدث وإلمصإئب تهب على إلؤنسإن وتعيق 

ي تصيب 
ي تحقيق أمإنيه, ونلاحظ تشبيهه للحوإدث إلتر

فن

ي تعيق ست  إلسفن, فمإثل 
إلؤنسإن بإلريإح إلدإئمة إلهبوب وإلتر

ن )حوإدث إلدهر( و) إلريإح( وهمإ متبإعدإن  ن شيئي  إلشإعر بي 

ي إلحقيقة فجعلهمإ مت
.    فن ن  طإبقي 

ية  مة إلحجإجيّة إلأولى: إلحوإدث وإلمصإئب للبشر
ّ
إلمقد

 بأجمعهإ. 

ي تعيق 
مة إلحجإجيّة إلثإنية: هبوب إلريإح إلشديدة إلتر

ّ
إلمقد

 إلسفن. 

: إلإمتنإع عن  ّ بإدلىي
ّ
ّ إلت ي سق إلحجإج 

ّ
إلنتيجة إلمبتغإة من إلن

ة من سبقوه  . وإن لم يتعظ إلؤنسإن بعت 
ّ
إلعصيإن وإلتمرد

هم. بمعصي ه كمصت   تهم لله إلخإلق, سيكون مصت 

ي نصٍّ آخر قإل: )بهجت عبد إلغفور, 
 (514: 4111وفن

عْفِ وإلخوَرْ 
َّ
ي إلض

,         وبتن ْ صِ وإلغِت 
ْ
ق
َّ
ي إلن

 يإ بتن

ورْ  ي إلصُّ
رْبِ فن

ُ
ي إلطبإ           عِ على إلق

ي إلبُعْدِ فن
 وبتن

ولِ 
ُّ
ي إلط

ي تبإ              يَنُ فن
تر
ّ
ولِ إل

ُ
ك
ُّ
 وإلقِضَْ وإلش
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رْ  َ  على إلضُّ
ً
مإ
ْ
ت
َ
 أحْتِسَإءً من إلحَرَإ              مِ وخ

رْ 
َ
م             منْ ذوي إلبأسِ وإلخط

ُ
 أينَ منْ كإن قبلك

م إلمدإ             
ُ
وإ عنه

ُ
ْ  سإئِل َ ت 

َ
وإ إلخ  ئنَ, وإستخت 

رْ 
َ
إ على إلأث

َّ
جِي             لِ, وإن

إ ؤلى إلرَّ
َ
ون
ُ
 سَبَق

 عِ 
ْ مَنْ مضنَ َ ت 

َ
 نحن مُعْت

ً
 لنإ,           وغدإ

ٌ
ة َ  ت 

 بإلبضَْ 
َ
مْح

َّ
 إلل

ُ
,              تسْبِق

ً
ة
َ
ذ
ْ
 للمَوْتِ أخ

َّ
 ؤن

ي هذه إلأبيإت تتمثل فيهإ إلحجة إلقإئمة على إلعلاقة      
ن
ف

ي بمقدورهإ تتوجب بتطبيق قإعدة إلعدل مع 
إلتبإدلية وإلتر

هإم للتغلب هكذإ موإقف, فذهب إلشإعر بإستخدإم إلإستف

ي معإلجة 
ن
 ف

ً
على إلخصم, وكإنت حجة إلعدل منإسبة جدإ

, ويقول أنتم أيهإ إلبشر  ي
إلموقف, وتلقت صدمة عند إلمتلقر

تمضون ؤثر غرإئزكم ولإ تتعظون بمن كإن قبلكم, وتحتسون 

إلخمر وتقومون بكتمإن إلمإل وإلحفإظ عليه, ويتسإءل 

ي رحل
 كل إلعجب من مصت  إلأقوإم إلتر

ً
ت, وكإن لهإ من متعجبإ

إلقوة وإلعظمة نصيب وإفر, ويدعونإ إلشإعر لنسأل أنفسنإ 

عن مصت  إلأقوإم, ونتدبر عن طريق مإ خلفوإ من مدإئن 

وقصور وعن طريقهإ سنجد أخبإرهم, فهم إرتحلوإ عن تلك 

ي بعدهم. وكأننإ على تلك 
ة لمن يأبر إلمدإئن وجعلوإ ورإهم عت 

ي تنطق وتنإدي ؤنكم عن
إلأثر فإستعدوإ لرحيلهإ,  إلآثإر إلتر

وإستعدوإ لموإجهة الله بأفعإلكم, فإستفهم بأدإة إلإستفهإم 

ن عن  ن وضعيتي  )أين( لتعظيم إلأمر وخطورته, فإلشإعر مإثل بي 

 إلتبإدلية.  طريق إلحجة

مة إلحجإجيّة إلأولى: مخإطبة إلنإس إلمختلفة طبإعهم 
ّ
إلمقد

ي لمن كإنوإ قبلهم. إ مة إلحجإجيّة ؤلإ يسلكوإ سلوك إلسلت 
ّ
لمقد

 . ي إلبشر
ة من إلذين كإنوإ قبلهم من بتن  إلثإنية: إلعت 

: إلإمتنإع عن  ّ بإدلىي
ّ
ّ إلت ي سق إلحجإج 

ّ
إلنتيجة إلمبتغإة من إلن

 إلمحرمإت. 

ي      
وإلغإية من هذه إلحجة هو إلثبإت على مبإدىء إلعدل فن

 
ّ
لمإن ؤلى أن إلجوإنب إلإجتمإعية وإلدينية وإلخلقية, ويوضح بت 

 لقإعدة إلعدل"
ً
ن  "  إلإقتدإء بإلسوإبق ليس ؤلإ تطبيقإ )إلحسي 

 . (22: 4112بنو هإشم, 

ي نؤإس: )علىي فإعور,  ي قول أب 
ومن نمإذج هذه إلحجة فن

1555 :42   ) 

 
َ
بإرك

َ
مورَ بعلمهِ,    ت

ُ
 على إلخلفإء      منْ سإسَ إلأ

ً
لَ هإرونإ

ّ
 وفض

, نعيشُ  قر
ّ
طوينإ على إلت

ْ
ٍ مإ إن يإنإ أبو إلأمنإءِ     بخت 

ْ
ن
ُ
 ومإ سإسَ د

يإهُ صبإحَ مسإءِ 
ْ
               يُؤمّلُ رُؤ

ُ
, حتر كأنه  اللهَ

ُ
 ؤمإم يخإف

ي نؤإس على إلحجة إلتبإدلية,       ي هذه إلقصيدة يعتمد أب 
فن

ي إلنص أنه يبدل إلحإل ؤلى حإل أفضل أي بتفضيله 
فنلاحظ فن

ي إلخلفإء, 
فإلتبإدلية جرت على للخليفة هإرون إلرشيد على بإفر

ء  ي حإلتإن تعكسإن تبدل وضيعة إلنإس ؤلى وضيعة أفضل بمج 

ن   لهم, فيستوجب تطبيق قإعدة إلعدل بي 
ً
هإرون خليفة

ي 
, أي لإبد من تقوية قإعدة إلعدل فن ن ن متمإثلتي  وضعيتي 

ي 
ن
 ف

ً
إلقضإيإ إلإجتمإعية وإلدينية وإلسيإسية, ليكن قإئمإ

ي بحيث لإ إلحإلإت إلمتشإبهة لغإية إلبلوغ ل
علاج وإحد مرصن

  تنحإز مبدأ إلعدل لطرف وإحد. 

ي نموذج آخر يقول: )علىي فإعور, 
ن
 (33-34: 1555وف

ببُ 
َّ
, فإلمِرْبدإنِ, فإلل َ ي

بُ         مِتنّ
ُ
ث
ُ
وَتِ إلك

ْ
, وأق

ّ
 عفإ إلمُصلى

 ,
ُ
حإن  إلجإمعُ إلمروءةِ وإل        دينِ عفإ, فإلصِّ

ُ
فإلمسجد

حَبُ   فإلرَّ

بُ منإزِلٌ قد 
َ
ه
َّ
ي عِذإرِيَ إلش

ن
,              حتر بَدإ ف

ً
إ يَفعإ

ُ
ه
ْ
 عمرت

 شبإبٍ, وزإنهمْ أدبُ 
ُ
خ ْ

َ مُ            شر
ُ
ه
َّ
ي فتيَةٍ كإلسيوفِ, هز

ن
 ف

سَموإ          
َ
ت
ْ
, فإق

َ
مإن

ّ
مّ أرإبَ إلز

ُ
ي إلبلادِ,   ث

ن
أيْدي سَبَإ ف

عبوإ ... 
َ
ش
َ
 فإن

رْ 
َ
رَى إل        ك

ُ
, ولىي بِق لٌ مرْبعي

ربُّ
ْ
ط
ُ
َ إلعنبُ ق مّي

ُ
 خِ مَصِيفٌ, وَأ

ي حجة إلتبإدلية, فعرض       ي نصه إلخطإب 
ن
فهنإ وظف إلشإعر ف

ن فيه كيفية تبدل حإلهم ؤلى حإل  وضعيتإن متمإثلتإن وبي ّ

أخرى, فإلشإعر هنإ كثت  إلشجن وإلأس, فكأنه من شدة إلحزن 

ي كإن يجتمع فيه مع أصحإبه, فلم يبقوإ  
يبكي فيه للأمإكن إلتر

, فأصحإبه كإنوإ صإمدين كإلسيوف, كمإ ك
ً
إنوإ بل تفرقوإ جميعإ

ن بل كإنوإ ذوو أخلاق وأدب رفيع, ثم تبدلت  ولم يكونوإ سيئيي 

إلحإل بهم ولم يبقوإ كمإ كإنوإ فتفرقوإ, فعندمإ لم يبق له أحد 

ن من  ي نصه مإثل بينهم وبي 
لجأ ؤلى إلخمرة, فإلشإعر فن

ي نعي
م وترف ورزق وفت  سبقوهم كقوم )سبأ( إلذين كإنوإ فن

فكذبوإ رسلهم فأنزل الله سخطه عليهم بسيل إلعرم فتفرقوإ 

فوإ من   ن تغت  إلحإل؛ بسبب مإ إقتر
ّ
, فإلحجة تبإدلية تبي 

ً
جميعإ

ة لبعدهم, لعل ترجعهم ؤلى  كفر وإجرإم, فهي نوع من إلعت 

, فأن بقوإ إلذين  ن مرإجعة عقولهم, وإلعظة من عوإقب إلسإبقي 

هم كمصت  إلذين سبقوهم, بعدهم كحإل سإبقي هم فمصت 

 
ً
ي تذكر إلسوإبق لهم كقوم )سبأ( مإ هو ؤلإ إستيقإظإ

فإلحجة إلتر

لعقولهم بتوظيف أحدإث مضت عليهم وكإن لهإ عظة وتوعية 

 لعقولهم. 

 إلخاتمة

ي تعتمد  -1
ي نوإس بإلحجج إلشبه إلمنطقية إلتر إستعإن أب 

على إلبتن إلمنطقية لغإية قوة وأثبإت حججه على 

ن وحملهم على إلقبول وإلتأثر بهإ. إلم  تلقي 

ن  -4 ي أشعإره ليجعل بي 
ورد حجة إلتعإرض وعدم إلإتفإق فن

ن ليدفعه بعد ذلك ؤلى  ن متنإقضتي  ي قضيتي 
متنإول إلمتلقر

 قبول إلقضية إلصحيحة ورفض إلثإنية. 

ي إلحجإج لغإية  -3
وإستعإن إلشإعر بحجة إلتمإثل وإلحد فن

ح إلمفإهيم لمتلقيه, ولغرض  ي توضيح وشر
تقويم إلمتلقر

 .
ً
 أو سلبيإ

ً
 ؤيجإبيإ

ً
 لتلك إلمفإهيم تقويمإ

ي نوإس بوسإطة إلحجج إلقإئمة على إلعلاقإت  -2 ويعإلج أب 

ن معإلجة وإحدة, ومن ثم  ن مختلفتي  إلتبإدلية وضعيتي 

, ولغإية  ن ن إلحإلتي  تطبيق مبدأ إلتسوية أو إلمطإبقة بي 
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ي ؤلى ؤقإمة مبدأ إلعدل وبإلتإلىي يوجه إل
ي بلوغ إلمتلقر

متلقر

 ؤلى فهم إلمقصود من حجته. 

 إلمصادر وإلمرإجع: 
ي إلمنإظرة, عبد إللطيف عإدل, منشورإت إلضفإف ,  -1

بلاغة إلؤقنإع فن

وت, لبنإن, ط  ه. 4113م_ 1232, 1بت 

تإري    خ نظريإت إلحجإج, فيليب بروتون, جيل جوتييه, ترجمة: د. محمد  -2

ي إلغإمدي, مركز إلنشر إلعلمىي مطإبع جإمعة  إلملك عبد صإلح نإج 

 م. 4111-ه 1234, 1إلعزيز, ط

ي خطب إبن  -3
إلحجإج وتوجيه إلخطإب مفهومه وجإلإته وتطبيقإت فن

, دإر إلصفإء للنشر وإلتوزي    ع_ عمإن, ط ي خضت  , 1نبإته, د. بإسم خت 

 ه. 1221م_ 4115

إتيجيإت(,  -4 ي إلأشكإل وإلإستر
إلحجإج وإلحقيقة وآفإق إلتأويل )بحث فن

 .4111, 1إلجديد إلمتحدة, طعلىي إلشبعإن, دإر إلكتإب 

ي إلتوإصل, فيليب بروطون, ترجمة: محمد مشبإل, عبد  -5
إلحجإج فن

, 1إلوإحد إلتهإم إلعلمى, مطإبع إلهيئة إلمضية إلعإمة للكتإب, ط

4113. 

ي إلحديث إلنبوي -6
, -درإسة تدإولية-إلحجإج فن , آمإل يوسف إلمغإمسي

, ط  ه. 1235-م4112, 1دإر إلمتوسطية للنشر

ي بنيته وأسإليبه, سإمية إلدريدي, عإلم إلكتب إلحجإج  -7 ي إلشعر إلعرب 
فن

 .4111إلحديث, ؤربد_ إلأردن, 

, تحقيق د. بهجت عبد إلغفور  -8 ولىي
وإس بروإيةِ إلصُّ

ُ
ي ن ديوإن أب 

إث, ط ي للثقإفة وإلتر , دإر إلكتب إلوطنية, هيئة أبو ظت  ي
, 1إلحديتر

 م. 4111 -ه1231

م له -9
ّ
حه وضبطه وقد ي نوإس, شر : علىي فإعور, دإر إلكتب ديوإن أب 

وت_ لبنإن, ط  م. 1555ه_ 1215, 1إلعلمية, بت 

, منشورإت  -11 ي محطإت يونإنية وعربية وغربية, محمد إلولىي
إلإستعإرة فن

 م. 4118 -ه1242, 1إلربإط, ط -دإر إلأمإن

عندمإ نتوإصل نتغت  مقإربة تدإولية معرفية لآليإت إلتوإصل  -11

, أفريقيإ  ق, إلدإر إلبيضإء, إلمغرب, وإلحجإج, عبد إلسلام عشت  إلشر

4112. 

ي نظرية إلحجإج درإسإت وتطبيقإت, عبد الله صولة, دإر إلجنوب  -12
فن

 .4111, 1للنشر وإلتوزي    ع, ط

ن بنو هإشم, دإر إلكتإب  -13 لمإن, إلحسي  نظرية إلحجإج عند شإييم بت 

 .4112, 1إلجديد إلمتحدة, ط

طقية إلنظرية إلحجإجية من خلال إلدرإسإت إلبلاغية وإلمن  -14

, 1وإللسإنية, محمد طروس, دإر إلثقإفة مؤسسة للنشر وإلتوزي    ع, ط

1242-4118. 

لمإن, شعبإن  -15 ي إلبلاغة إلجديدة عند شإييم بت 
تقنيإت إلحجإج فن

ي مختإر_ عنإبة )إلجزإئر(, إلمجلد   18, إلعدد 8أمقرإن, جإمعة بإج 

 ,  .4115:448سبتمت 

 


